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حيث تركز البلاغة على    ،غة والنصوص الأدبية العلوم التي تركز على دراسة الل    أبرز  تعُد البلاغة والأسلوبية من     

صوص  ة بتحليل الأسلوب المستخدم في الن  أثير المطلوب، بينما تهتم الأسلوبي  ال لتحقيق الت  غة بشكل فع  استخدام الل  
 .ية عملية التأويلالة تأثيره على وفهم كيفي  ة الأدبي  

منهما   ل  دور كوالبحث عن    لذلك حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية استقراء مفهوم علم البلاغة والأسلوبية،   
للتوصل إلى العلاقة الجوهرية القائمة بينهما مشيرين بذلك إلى ،  غة ة وتأثيرهما على فهم الل  صوص الأدبي  في دراسة الن  

 أهم نقاط الت باين والتلاؤم بينهما. 
 الن ص.  .،الخطاب .،الأدب .،الفصاحة  .،الانزياح  .،العدول .،البلاغة .،الأسلوبية  الكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Rhetoric and stylistics are amongst the most prominent arts that delve into the 

nuances of language and literary texts alike. As a matter of fact, stylistics as a field 

of study examines how the writer’s stylistic devices shape the reader’s 

understanding and interpretation of a work. It also seeks to uncover the underlying 

meanings and effects conveyed through the writer’s linguistic choices and devices. 

Rhetoric, on the other hand, is concerned with the effective use of words. In so 

doing, rhetoric focuses on the strategic power of language, unveiling how writers 

effectively convey some hidden messages to achieve their desired goals. This study 

is an attempt to elucidate the interconnectedness between both fields: rhetoric and 

stylistics by examining their respective roles in analysing literary texts. The study 

also examines how each field contributes to one’s comprehension of language by 

exploring the relationship between these two fields, key areas of overlap and 

difference will be highlighted. 

Keywords: Rhetoric, Deviation, Displacement, Eloquence,Literature, Discourse, 

Text 
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الذي  والأثر  وجمالياتها  مكامنها  القديمة، لاستجلاء  الحضارات  منذ  العلماء  باهتمام  الل غة  حظيت 
رقيقة   بألفاظ  المشاعر  عن  والتعبير  للتواصل  الأساس  الل بنة  ومتلقيها، كونها  مستعمليها  تضفيه على 

يَسهُل تلقيه    يستأنس لها القلب لسلاستها وحسن رصف أجزائها ومعانيها، فاللسان الفصيح البليغ
 لبلوغ المقاصد.

جمالية النص القرآني، والبرهنة على    لاستجلاء  والبلاغة والأسلوبية من بين أهم العلوم التي نشأت    
 سمات تفر ده بجودة مقاصده وبلاغة معانيه. 

الل غوي   وضعيهما  في  والأسلوبية  البلاغة  مفهومي  على  نعر ج  أن  من ا  المنهجية  الضرورة  وتقتضي 
ا، والكشف عن  لاستجلاء المرجعيات الل غوية والمعرفية والثقافية والفكرية التي تؤطرهموالاصطلاحي،  

بالرجوع إلى المعاجم العربية لضبط المفهومين    ويتأتى ذلكالعمق المعرفي والفلسفي المتضمن فيهما،  
 ضبطا دقيقا مع تحديد العلاقة بينهما دفعا للبس والاضطراب.

 مفهوم البلاغة:  أولا.
 في اللغة:  -1

وردت لفظة البلاغة في المعاجم العربية بمعاني جم ة أهمها ما ورد في معجم القاموس المحيط في مادة بلغ:  
جَي دٌ، وقد بَ لَغ مَب ْلَغاً، البليغ الفصيح يبَلغُ  "بَ لَغَ المكان بلوغًا وَصل إليه أو شارَف عليه، وشيءٌ بَالِغٌ  

يدرك أن  البلاغة كل ما    المتأم ل في قول الفيروزابادي1بعبارته كنه ضميره، الإبلاغ والتَبليغ، الإيصال"
كونها تنأى عن الغموض    بوضوح لبلوغ الدلالة المقصودة  تسعى ينماز بالجودة والفصاحة والبيان، كما 

 للغاية المرجوة من الكلام والمعنى المبتغى منه. عملية الوصولالذي يعيق  
، وبالرجوع  2ونجدها في معجم مقاييس الل غة خاصية ينماز بها الفصيح البليغ، وكذا بمعنى بلوغ الغاية

، ثم نلفي محمد مرتضى من خلال 3إلى معجم تاج العروس من مادة )بلغ(تذُكر على الشيء جيد
معجمه أرفق لمفهوم مصطلح البلاغة المواصفات التي يجب أن تتوفر في الشخص البليغ من صواب في  

 4المضامين، وتطابق المعنى مع القصدية، والمصداقية 
ما نستشفه من خلال تأم لنا في معاني مادة )ب ل غ( في المعاجم العربي ة، أن  البلاغة رغم تشعب  

عن كونها أنها لا تخرج  إلا   والانتهاء  تعاريفها  الل سان   الوصول  فصاحة  أيضا  وتعني  ما،  غاية    لبلوغ 
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وجودته، فبالتالي البلاغة تهذ ب الكلام وتضفي عليه جمالية خاصة بحسن رصف الألفاظ والمعاني لبلوغ 
 المقاصد إلى قلب المتلقي لقَبولها بدون تكل ف.

يقابله   البلاغة  أن مصطلح  الغربية نجد  المعاجم  إلى  ماورد في  Rhetoticوبالعودة  يوافق  ومعناه 
العربية من كونه منهج يمس  خاصية تلازم الإنسان وهي الكلام، ويقُصد بها كذلك جودة    المعاجم 

 التعبير والدقة في ترتيب المعاني. 
 في الاصطلاح: -2

أوْلى البلاغيون والن قاد العرب القدامى عِنايتهم بمصطلح البلاغة وتجلى ذلك في استحواذ قضايا البلاغة  
العربي ة  على معظم القدامى على إيجاد تعريف    التراثية، كما انصب  اجتهاد علماء العرب  مصنفاتهم 

شامل لتبيان الدلالة الحقيقية لمصطلح البلاغة، وتبين  أن  هذا الأخير اسُتُعمل من قبل القدامى للدلالة 
 على معنيين اثنين: 

هو ما يهتم بوصف الكلام والمتكلم دون غيرهما، وضبط ما يلزمهما لبلوغ المقاصد   المعنى الأول: . أ
بينهم: علي بن أبي طالب   فنجد من  قلوبهم.  المتلقيين لجذب  وعر ف    (40)تبغية التأثير في 

مصطلح البلاغة بقوله: "إفصاحُ قول عن حِكمة مستغلقة وإبانةٌ عن مشكل"، وقال أيضا رضي 
البلاغة إيضاح   العباراتِ" اللّ  عنه:"  ما يكون من  لتَبِسات...بأسهل 

ُ
ما أورده علي بن أبي    5الم

يعتبر بمثابة التعريف الشامل لمصطلح البلاغة، فكل ما ذكُر بعده بهذا الخصوص   (40)تطالب
 لا يكاد يتعدى هذا المفهوم في جوهره. 

 يدرك أن  لهذا المفهوم بعدين اثنين:  (40)تفالمتأمل في قول علي بن أبي طالب      
الأول يتمثل في الإفصاح الذي يفتح المغالق ويحل  الإشكاليات، فالإفصاح هو التبليغ والكشف   -

عم ا يدور في الأذهان من تصورات وأفكار والتعبير عنها بألفاظ جزلة سلسة متراصة لتبيان المراد وفهم  
 المعاني لفتح كل ما استغلق واستصعب فهمه.   

أم ا البعد الثاني يتمثل في الإيضاح الذي تترتب عليه السهولة، وذلك يكون بحسن تخير  الألفاظ    -
البعيد   المعنى  تقر ب  البلاغة  المعاني والعبارات بدون تكل ف ولا حشو كون  وحسن رصفها بائتلاف 

تبناه كل التعاريف  وتؤُنس القلوب المستوحشة، بحيث إذا سمعُت الألفاظ عُرفت أقصى المعاني. وهذا ما ت
 التي جاءت بعده حول الإفصاح والإبلاغ.
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"ما قَ رُب    وتبنى خليل بن أحمد الفراهدي في تعريفه للبلاغة نفس دلالة علي بن أبي طالب فقال:
، ويقول البحتري: "خير الكلام  6كل ما أد ى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة"طرفاه، وبَ عُد منتهاه"، "

ما قلَّ وجلَّ ودلَّ ولم يمل"، فما قُدم من أقوال دلالة على أن  لفظة البلاغة استعملت لوصف الكلام 
 وتمييز جي ده من رديئه. 

قائما بذاته يهتم بقضية ملازمة    علما وفن ا ومنهجا  فهو للدلالة على البلاغة بوصفها ب. المعنى الثاني:  
 .للإنسان وهي الكلام

قضية البلاغة عامة وقد م  من بين البلاغيين الذين أسهبوا الحديث حول    ه(  255)تفنلفي الجاحظ  
حينما    7العرب لعلم البلاغة ومن بينهم تفسير ابن المقفع   تصورات   لنا في كتابه البيان والتبيين مختلف

 .8سُئِل عن مفهوم البلاغة فقال: "البلاغة اسمٌ جامعٌ لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة"
  يدرك أن  صاحب البيان والتبيين استحسن مفهوما واحدا   ه(  255)ت  لكتاب الجاحظ  المتفحص 

وقال بعضهم وهو  استيعاب كنه البلاغة فيقول: "  الوحيد الذي يمك ننا من  رغم تعدد التعريفات، كونه
ه، لا يكون الكلامُ يستحق اسمَ البلاغة، حتى يسابقَ معناه لفظهَ، ولفظهُ  نَاه ودوَّنََّّ أحسن ما اجتبَي ْ

استحسن الجاحظ هذا التعريف كون ه  9معناه، فلا يكون لفظهُ إلى سمعك أسبَقَ من معناه إلى قلبك"
يمث ل ميوله لحسن الصياغة والصنعة واهتمامه بالنظم وما يحمله من حسن النسج والتأليف، وتحقق ذلك 

 يكون بإعطاء الكلام حقه من البلاغة والوضوح.
لا تخرج عن معنى    الأخيرةوما نستشفه من قول الجاحظ أن ه جمع بين البلاغة والفصاحة كون هذه  

وهذه الدلالة  10جودة الل سان وبيانه، وعن إعطاء المعنى حظه من اللفظ وإعطاء اللفظ حقه من المعنى 
ا تزيين للمعاني بحسن اختيار الألفاظ    ليست ببعيدة عم ا نلفيه عند البلاغيين في حديثهم عن البلاغة أنه 

 لتتقبلها الأذهان رغبة في سرعة استجابتها، أم ا فساد البيان فيكون بترك تخير  الألفاظ والمعاني. 
المبرد  البلاغة  ه(395)ت    12والسكاكي  ه(286)ت  11وتبنى  جعلا  حينما  الجاحظ  رأي  نفس 

قد أسهب الحديث عن  ه(  739)تونلفي صاحب الإيضاح  للن ظم وحسن الن سج والتصوير.  ملازمة
 …"البلاغة في الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحتهفاعتبر:    البلاغة في مواضع مختلفة من كتابه

يباين مقام التقييد،    مقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام والإطلاقفإن   
ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه،  
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يباين   الذكي  الإطناب، وكذا خطاب  مقام  يباين  الإيجاز  ومقام  الوصل،  مقام  يباين  الفصل  ومقام 
خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام... وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته  

البلاغة صفة للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته له، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب...ف
 13إفادته المعنى عند التركيب." راجعة إلى اللفظ باعتبار 

بغية   يدرك أن ه قد م لنا تعريفا شاملا للبلاغة وذي له بتوضيحات  ه( 739)تالمتأمل في قول القزويني 
لأن  المقام الأول   فجعل للكلام درجات متباينة تتباين باختلاف حال المتلقي،  مفهوم البلاغة،  تقريب

المقام   المتلقي، يخالف  لتناسب مستوى  الاعتناء بألفاظه ومعانيه  الكاتب على  يلُزم  ما  الثاني، وهذا 
فالشخص الذكي نتواصل معه بألفاظ زجلة وعبارات لطيفة ومعاني مُحكمة دقيقة خفية، وهذا ما لا  

وج ه له لمحدودية معارفه وكفاءا
ُ
ته، يناسب الشخص الغبي كونه لن يتمكن من فهم واستيعاب الخطاب الم

وهذا الإلزام ما يجعل من الكاتب بليغا وفصيحا كونه ينتج وينسج نص ه بحسب ما يوافق أفق توقع  
 المتلقي.

من كلام الله تعالى في قرآنه الكريم ونذكر    نستخلصها  ومن المؤكد أن  الجودة في حسن النسج والرصف 
مقام خلافه:   يباين  القصر  يكون مقام  حينما  الحال  لمقتضى  الكلام  لمطابقة  مَفَاتِحُ  مثالا  }وَعِنْدَهُ 

هُوَ  إِلاا  يَـعْلَمُهَا  لَا  أحوال   14{ الْغيَْبِ  مع  ليتناسب  والكلام  الوحي  تخير   يحسن  تعالى كان  فالله 
العلم له   المخاطبين، فنجده في هذه الآية الكريمة اعتمد على القصر لما يقتضيه المقام فنجده أثبت 

 لوحده، ونفاه عما سواه. 
بنظري ة الن ظم كونها    هـ(471)توموافقة الكلام لمقتضى الحال هو ما نجده عند عبد القاهر الجرجاني

تنهض على حسن رصف الكلم والمعاني وإيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما  
ا تناسب حاله ومقامه، فلكل     يكسبها قوة وجمالا لبلوغ المقاصد المرجوة وقبولها من طرف المتلقي لأنه 

 مقام مقال.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن  البحث في إشكالية مفهوم البلاغة ف ي الدراسات الل غوية العربية،  
يستدعي قدرا أوفر من الن ظر والد راسة لكثرة التعريفات واتساعها، وتعد د الآراء والاتجاهات حولها،  

ومنهم والمعنى  اللفظ  على  يؤكد  من  فمنهم  ميولاته  يعر فها حسب  التأثير في    يهتم   من   فكل  بعنصر 
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التعريف الشامل الذي قد مه شيخ البلاغة الجرجاني من خلال نظريته السائدة   السامع والحقيقة أن 
 النظم ينهض ويشمل جميع هذه الأمور. 

 ثانيا. مفهوم الأسلوبيّة: 
 لغة:  -1
مصدر صناعي من    المتصفح للمعاجم العربية يدرك بيسر أن ه لم يرد فيها مصطلح الأسلوبية ولكنه      

"بمعنى السطر من النخيل، وكلُّ طرَيق ممتد فهو أسلوبٌ،    الأسلوب، ونجدها في معجم لسان العرب:
ذهب، والأسلوبُ الفن . 

َ
 15والأسلوب الط ريق والوَجه والم

يقال هم في    والمذهب  الوجه  الأسلوب   " أنه ذكر:  إلا   العروس  معجم تاج  المعاني في  ونجد نفس 
أسُلوب سوء أو في أسلوب خير ويًجمَع على أساليب، وقد سلك أسلوبه: طريقَتَه وكلامُه على أساليبَ  

 16حسنة"
ليتفن ن في استعمال الل غة    تت فق المعاجم العربية جل ها على أن  الأسلوب فن  ونهج ينتهجه الكاتب       

 ذلك التأليف أو النسج.   الس مات الحسنة التي تدفع بالمتلقي لقبول  أثناء عملية التأليف بغية استجلاء
 اصطلاحا: -2

إن  الحديث عن الأسلوب من حيث ضبط مفهوم شامل له قد غصت به الأبحاث، وتناوله 
كثير من الد ارسين، لذلك لا جدوى من الإفراط في تعريف الأسلوب ولا تقسيماته وخصائصه، فقد  
  كفانَّ مؤونة البحث في هذا المجال علماء الل غة السابقون، وإنما الذي ينعقد عليه الاهتمام في هذه 

الوريقات البحثية هو دراسة علاقة البلاغة بالأسلوب ومعرفة نقاط الافتراق الالتقاء فيما بينهما، وعلى 
 الرغم من ذلك سنعرض بعضا من تعريفات الأسلوب.

 أ. لدى العلماء العرب القدامى: 
اهتم النقد العربي القديم من القرن الثاني للهجرة بقضية الأسلوب ولعل  المتأمل في هذا مصطلح يدرك  
بيسر أن ه من المصطلحات التي نَّلت اهتمام العلماء العرب القدامى، وهذا ما نستشفه من خلال ما  

 مصن فاتهم التراثية العربية. خل فهوه لنا من إرث في 
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القدامى في تحديدهم الباحثين  آراء  أن نا شهدنَّ اختلاف  الاهتمام إلا     لمفهوم الأسلوبي ة،  ورغم هذا 
نلفي من يعد  مفهومها ذات صلة بأسلوب الكاتب والبعض  بحيث جعلوها مرتبطة بالثالوث الشهير؛ ف

 يخص به المتلقي ومنهم من يجعله من لبنات الن ص الأساسية. 
لمفهوم الأسلوب إلى قسمين اثنين، فمنهم من صر ح    وقد انقسم العرب القدامى في دراستهم

استعمله   ه(471)ت، عبد القاهر الجرجانيه(276)تبهذا المصطلح في كتابه من بينهم: ابن قتيبة
وتعتبر  ذكره في مواضع متعد دة  ه( 684)ت ، وحازم القرطاجنيه(626)ت الس كاكي ، مر ة واحدة

 من مقد مة ابن خلدون. -صناعة الشعر-فترته مرحلة نضج مصطلح الأسلوب، ونجده في فصل 
ا عمدوا على ذكر  ومنهم من تعاملوا مع هذا المصطلح دون الإشارة إليه بهذا المسمى، وإنم 

أقدم المهتمين بخصائص الأسلوب    ه(215)تمجموعة من المفاهيم الدالة عليه ومن بينهم: الجاحظ
منظور   ابن  على  آنفا-زيادة  أشرنَّ  العلوي  -كما  طباطبا  هلال  ه(370)تابن  أبو   ،

 .ه(395)تالعسكري
أسسَ  أرست  التي  المعارف  من  غزير  بفيض  تزخر  التي  الوفيرة  الدراسات  هذه  علم   ورغم 

تعود لنخبة من علماء العرب    الأسلوب، غير أن  الدراسات التي لاقت صدى كبيرا حول هذا العلم
القدامى فنجد شيخ البلاغة الجاحظ يعُد  من أقدم المهتمين بتباين درجات الأداء الكلامي)الل غوي(؛ 

أنُذِركم "  كونه أسهب الحديث عن مستويات الكلام في مواضع مختلفة في مصن فه البيان والتبيين، وقال:
حُسنَ الألفاظ، وحلاوةَ مخارج الكلام، فإن  المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغُ مخرجاً سهلا،  

؛ صاحب البيان كثيرا ما ينب ه   17"ومنحه المتكلم دَلاا مُتَعشَّقا، صار في قلبك أحلى، ولصدرك أمْلا
على ضرورة ترتيب الألفاظ وربطها بمعانيها حتى يفُتََ المتحد ث بحسن كلامه، وتعتريَ المتلقي مشاعر  

وهذا ما تنهض عليها الأسلوبية كونها تمك ن المبدع من أخذ مسالك الافتتان فتجذبه لقبول الن ص،  
 الانزياحات والانزلاقات الل غوي ة للارتحال بالمتلقي من المألوف إلى غير المألوف.

يدرك بيسر أن  القضايا   ه(471)تكتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني  والمتأم ل في
التي طرحها تتوافق مع ما توص لت إليه الدراسات الل غوية الحديثة؛ كونه تفط ن لمواضيع متشع بة لازالت  

 تشغل بال الدرسين والباحثين في مجال اللسانيات عامة والأسلوبي ة خاصة. 
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نظرية الن ظم لعبد القاهر الجرجاني التي نَّلت قسطا وافرا من الدراسة، ندرك أن  وبالعودة إلى  
معالمها تنهض على ما تصر ح به الأسلوبية في العصور المتقد مة الحديثة؛ فنجد شيخ البلاغة ينو ه في 
مواضع متعد دة من كتابه على قضية الأسلوب حينما عر ج على نظم الكاتب لكلامه وحسن رصف 

ظه ومعانيه؛ فربط الأسلوب بالحمولة المعرفية والل غوية والتعبيرية للكاتب ليتمظهر ذلك الر بط في  ألفا
 عملي ة التأليف للنصوص. 

يتبنى شيخ البلاغة فكرة تباين الكلام والأسلوب بتباين منازل المتلقين؛ ويتحق ق ذلك بتوظيف  
مختلف الظواهر الل غوية التي تخدم فكرة التفاوت والتباين كالتقديم والتأخير والحذف والذكر والإضمار،  

تلاحم تكمن في  الأسلوبية  والتشبيه... وغيرها، فجمالية  والمجاز،  الكاتب بحسن   والاستعارة،  كلام 
 تأليفه لكلماته ومعانيه لينتج لنا عدولا نصيا يتماشى والتفاوتات الخاصة بالمستمعين والمتلقين.

 ب. لدى العرب المحدثين:   
أحمد شايب  المحدثون فقد انشغلوا بتأصيل الدرس الأسلوبي العربي، ونلفي من بينهم أما النق اد العرب

من خلال مصن فه الأسلوب، وقد م لنا مفاهيم    هذه القضي ة  الحديث عنالذي أسهب  18ه( 1398)ت
والمتأمل لتعريفاته المتعد دة نلمح أن ه جمع في مفهومه للأسلوبية   عد ة للأسلوبي ة مس ت الثالوث الشهير؛

 19بين الفن، وطريقة الكتابة، والصورة اللفظية التي نعبر بها عن المعاني 
جمع بين الرؤى اللسانية الغربية    بخصوص الأسلوب نلمح أن ه  السلام المسدي  وبالرجوع إلى جهود عبد

الحديثة والأصالة التراثية العربي ة بنقله لأهم المصطلحات الأسلوبية الغربية إلى الل غة العربي ة من خلال 
 مصن فه الأسلوبي ة والأسلوب الذي يعد  رائدا في هذا المجال. 

الل ساني       إن  المسدي هو أول من استعمل مصطلح الأسلوبية وله الفضل في ترويجه في الدرس 
الل غوي العربي، كما درس هذا المصطلح من كل جوانبه وقد م لنا زخما معرفيا ضخما حول الأسلوب 

 والأسلوبية. 
تحمل    لنا تعريفات عميقة  نجده يتحد ث عن هذه القضية في مواضع مختلفة ومتعد دة في كتابه، بتقديمه 

لتحليلها واستخراج ما تحمله في طياتها من مفاهيم  ا  دلالات تتوجب من القارئ أن يمعن  النظر فيه
فعر فها  والأسلوبي ة  تتماثل الموضوعي ة    الغربي ة،  الأسس  عن  بالبحث  بداهة  الأسلوبية  "تعُر ف  بقوله: 

 . 20لإرساء علم الأسلوب"
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أوجد stylistics،  stylistiqueفبعد تفكيكه لمصطلح الأسلوبية وتقديمه لمقابلاته في اللاتينية من  
 علم الأسلوب. science du styleله تسمية للدلالة عن هذا العلم

الأسلوبية،   العلماء العرب القدامى والمحدثون فيما يخص   والمقام لا يسمح لنا بذكر كل ما توصل إليه
دراسات ونتائج تثبت وجود ملامح  لمحة وجيزة عن جهود العرب وما خل فوه لنا من    فما تم  ذكره هو

 الدرس الأسلوبي في التراث العربي. 
كما لا يفوتنا أن نعرج عن جهود الغرب في مجال الأسلوبية خصوصا أن  مصنفاتهم تعد بمثابة 

 الرافد والمرجع للدرس الأسلوبي. 
 ج. الأسلوب والأسلوبية لدى الغربيين:  

والمقصود بها الريشة، وقد تعد دت استعمالات هذه الكلمة منذ   "Stilus"هي كلمة من أصل لاتيني
ثم تطورت وانتقلت هذه الدلالة   وتعني العمود،"Stylos"الحضارات القديمة فنجدها فيالل غة الإغريقية  

ففي العصر الروماني وردت للدلالة على الل غة التي يستعملها   إلى مفهوم آخر يرتبط بطريقة الكتابة،
 . "Style"البلغاء والخطباء، ولاتزال هذه الدلالة عالقة تحت مسمى 

على الكاتب الالتفات له والعناية به عند كتابته   أولى اليونَّنيون القدامى عنايتهم بالأسلوب وفرضوا  
وتأليفه لمصنفه، وجعلوا الأسلوب قضية تخص علاقة الكاتب بالأثر الأدبي وما يحمله من مضامين  

 ومعاني دالة.
وبالرجوع إلى أرسطو نلفيه يهتم بالبلاغة ويربطها بالأثر الذي تخل فه في نفسي ة المتلقي من إقناع وقبول  

العمل الأدبي، وهذا ما يحيلنا إلى أهمي ة الأسلوب في بلوغ الغايات المرجوة والمقاصد التي تصبو إليها 
 الخطابات. 

فقد م كل    والمتأمل في الدراسات الغربية يدرك أنها تزخر بفيض وافر من التعريفات المتعلقة بالأسلوب، 
تعريفات بيفون  تختلف   عالم  فنلفي  واهتماماته،  تشر به  م.  Buffon  (1707باختلاف 

الر جل"(م1788 هو  "الأسلوب  العبارة" 21،يقول:  سلطان  "الأسلوب  وفاليري   ،22  ،
الأسلوب قوةٌ ضاغطة تتسلط على   ":  م(2006م.  1924)  Michel Riffaterreوريفاتير

الملاحظ  "23القارئ على الانتباه إليها  حاسية القارئ بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الك لام، وحم ل
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مما سبق أن التعريفات تت فق أن  الأسلوب خاصي ة لغوي ة، تلزم المبدع على حسن تخير  ألفاظه وعباراته  
 لإقناع وامتاع القارئ المتلقي.

المعيارية     من  الخطاب كونه يحر ره  على  التي يضفيها الأسلوب  الجمالية  الغرب  علماء  يرتحل  لأدرك 
عميقة متشعبة تحكمها  فضاءات  إلى  المباشرة  السطحي ة  الدلالات  أيمن  أرحب؛  إلى فضاء  بالمتلقي 

المقاصد المرجوة من هذا العدول الن صي، لذلك تم  تدارس  الانزياحات فتدفع بالمتلقي إلى البحث عن 
 مصطلح الأسلوبية من طرف العلماء الغربيين كون الأسلوبي ة تخاطب الوجدان وتأثر في المتلقي.

 ثالثا. علاقة البلاغة بالأسلوبية:
القضية في   البلاغة والأسلوبي ة وأسهب الحديث حول هذه  القائمة بين  بليث بالعلاقة  اهتم  هنريش 
مصن فه الموسوم: البلاغة والأسلوبي ة وأكد في مقدمة كتابه أن العلاقة بينهما تشتد  تارة وتتسع أخرى 

البلاغة لا تكاد تنفصل عن الأسلوبية بحيث تجمعهما علاقة تكام لية تراكمي ة لأن  ما  ثم صر ح بأن  
 توص لت إليه البلاغة تنهض عليه الأسلوبية، كون البلاغة تهتم بالأسلوب إذ تعتبره موضوع دراستها.

، 24وقد تبنى المسدي رأي بليث كونه ذكر "أن  الأسلوبية امتداد للبلاغة ونفي لها في الوقت نفسه"
بينهما،   الموجود  والتكامل  التداخل  ذلك  يدرك  والأسلوبي ة  البلاغة  بين  القائمة  العلاقة  فالمتمعن  في 

 كالآتي:  لذلك ارتأيت أن اختصر العلاقة بين العلمين
 . أوجه التلاؤم:1
النقطة الأولى التي يشترك فيها علم البلاغة والأسلوبي ة هي موضوع البحث، بحيث أن  كلاهما يهتمان  -

بالأدب وبدراسة المنظومة الل غوي ة في النصوص الأدبي ة والخطابات، لاستجلاء الوظيفة الفنية والتعبيرية  
 النصوص الأدبي ة.   وكذا الن فسي ة لل غة في

فيحسن   فالمبدع يستعين بالوسائل الل غوية الفاعلة وما تحمله من إيحاءات وتأثيرات جمالية لإنتاج نص ه، 
تخير  الس مات الأسلوبي ة ورصفها لبيان وظائفها وإمتاع المتلقي، كونها تُحدث عدولا يدفع بالمتلقي لتلذ ذ 

التكاملي ة القائمة بين الجانب الأدبي والجمالي واللغوي الل ساني، إلا  بالعلاقة    ولا يتم  ذلك  ما يتلقاه، 
 وهذا دليل على استحالة الفصل بين البلاغة والأسلوبية كون الأولى تستدعي وبقوة حضور الثانية.

ومن بين النقاط المشتركة بين البلاغة والأسلوبية أن  كلاهما نشأ من علم الل غة ويرتبطان ارتباطا وثيقا  -
 بالل سانيات.
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ما نلمحه في مفهوميهما فكلاهما ينصان على مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهذا ما يعُبر  عنه في  -
 الأسلوبي ة بالموقف.

البلاغة فن من الفنون التي يهتدي إليها المبدع حينما ينتج عمله الأدبي، وهي بمثابة الأداة الن قدية    -
 التي تقو م الأسلوب الفردي وهذا ما تنهض عليه الأسلوبي ة المعاصرة. 

كل منهما يستخدم أدوات البلاغة كالاستعارة والمجاز والكناية لتعزيز الفهم حول كيفية بناء النصوص    -
 الأدبية والخطابات، وجعل التواصل والكلام أكثر فاعلية وتأثيرا في المتلقي. 

إن  هذه الن قاط المشتركة دليل على وجود علاقة رصينة بين البلاغة والأسلوبية، ورغم هذا ظل ت هذه  
القضية من بين القضايا التي تُحدث جدلا واسعا في مجال الدراسات الل غوية، فكل  ينظر لهذه العلاقة 

وتشرباته، ولكن ما يت فق عليه معظمهم أن  البلاغة هي بمثابة الوريث    على حسب اعتقاداته وميولاته
 الشرعي للأسلوبية المعاصرة.

 . أوجه التباين:2
بوجود       يقر ون  العلماء  من  الكثير  أن نا نجد  إلا   والأسلوبية  البلاغة  بين علم  الوثيقة  العلاقة  رغم 

فالأسلوبية وليدة البلاغة القديمة، فهي لم تلغ ما توص لت إليه البلاغة القديمة ولكنها   اختلافات بينهما،
جعلته بمثابة الركيزة الأساس للنهوض بعلم جديد، لأن  ما تم  التوصل إليه في الدراسات السابقة سيُعين 

 على ظهور دراسات لاحقة وهذا ما نسميه بالتكامل بين العلوم. 
لذلك حاولت الأسلوبية تجاوز القصور الذي وُجد في البلاغة وهنا ات ضحت جلي ا الفروقات بينهما، 

 وهي كالآتي: 
المعياري ة تعتبر من أول الاختلافات التي برزت بين البلاغة والأسلوبية، كون العلم الأول معياري   -

البيان بلاغة  وموضوعه:  مادته،  تعليم  إلى  ويرمي  التقييمية،  الأحكام  يرسل  ما  25محض  هذا   ،
 يعاكس الأسلوبية لأنها تنأى عن كل ما هو معياري وليست لها غاية تعليمية.  

باختلاف   - خاصة،  والشعري  عامة  الأدبي  الكلام  وهو  الكلام  من  خاصة  بنوعية  البلاغة  تهتم 
 الأسلوبية التي تتعامل مع كل أجناس الكلام.

يعتبر المبدع والمتلقي من القضايا التي اختلفت فيها البلاغة عن الأسلوبية، فإهمال البلاغة للمبدع  -
بحيث وج هت تركيزها على   الإقناعي،26والمؤثرات الخارجي ة أدى إلى فقدان البلاغة لهدفها النفعي
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المتلقي والاكتفاء بتحسين الصياغة الشكلية للخطابات "فتم  إهمال حالته النفسية وقت كلامه،  
، بينما الأسلوبي ة تجعل من  27ووضعه الاجتماعي الذي قد يترك آثارا واضحة على سمات أسلوبه" 

الل غوية  الإبداعية كونه حمولته  العملية  في  الرحى  القطب  والن فسي ة  الاجتماعية  وظروفه  الكاتب 
 المشحونة بالمؤثرات الخارجية تدفعه للإبداع وصياغة نصوص ممي زة تثير فضول المتلقي.

  الاختلاف في التأصيل فالبلاغة تأث رت بالنحو والمنطق وبالمنهج اليونَّني الفلسفي الأرسطي، بينما  -
 الحديثة واعتبرتها اللبنة الأساسية في تكوين هذا العلم. تأثرت الأسلوبية بالدراسات اللسانية

أما   - التركيب،  هذا  جمالية  لمعرفة  وتفككها  الواحدة  الجملة  في  الصغرى  بالوحدات  تهتم  البلاغة 
 الأسلوبية فتركز على البنية الكلية للنص بتدارس معانيه والتوغل في دلالاته العميقة لبلوغ المقاصد.

ثابتا في حين أن الأسلوبية تتمي ز بالديناميكي ة  فالبلاغة تعتبر اللغة شيئا    الاختلاف في نظرتهما للغة،  -
 .28فتبحث عن تلك التغييرات والتطورات التي تطرأ على الل غة وهذا ما ينعت ب : الأسلوبيات الحركي ة

في ختام هذا المقال، يمكننا أن نستخلص أن رغم التباين الحاصل بين البلاغة والأسلوبية في المنهج  
ما يجتمعان في سعيهما لفهم وتحليل النصوص الأدبي ة،والأهداف، إلا    ويتشارك كلاهما في الاهتمام    أنه 

بالاستجابة الجمالية والنقدية للن صوص الل غوي ة، بحيث فهم نقاط التلاقي والتنافي بينهما يفتح لنا آفاقاً  
 .جديدة لدراسة النصوص والخطابات، مما يعز ز من تقديرنَّ لجماليات الل غة وعمقها
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